
 طرابلــس – دافع رئيس حكومة الوفاق 
فائز السراج عن التدخل التركي في ليبيا، 
معتبرا أنه ”شــــرعي وحق سيادي“، وذلك 
فــــي وقــــت ازدادت فيه تعقيــــدات الحلول 
السياسية للأزمة العاصفة في البلاد بعد 
نشر قوات تركية ومرتزقة سوريين للقتال 

مع الميليشيات.
وتتزامــــن تصريحــــات الســــراج مــــع 
حديث روســــي عن صعوبة تطبيق اتفاق 
الهدنة في ليبيا في ضوء اســــتمرار تركيا 
الداعمة لميليشــــيات الوفاق في إرســــال 
مرتزقة للقتال في طرابلس، وعدم تطبيق 

مخرجات مؤتمر برلين الأخير.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيــــل بوغدانــــوف، أن روســــيا تؤكد 
تقاريــــر فريق خبراء مجلس الأمن بشــــأن 
نقل المســــلحين إلى ليبيا بمســــاعدة من 

تركيا.

وقال بوغدانوف في كلمته في الغرفة 
الاجتماعية الروســــية إن ”نص مشــــروع 
القــــرار (الأمــــم المتحدة بشــــأن ليبيا) لم 
يذكــــر الإرهابييــــن والمقاتليــــن الأجانب، 
علــــى الرغم مــــن أن مجموعة مــــن خبراء 
مجلس الأمن التابــــع للأمم المتحدة تبلغ 
بانتظام عن نقلهم (الإرهابيين) إلى ليبيا. 
نلاحظ أيضا هذا، وهذا يحدث بمساعدة 
تركيا“. وطالبت موسكو طرفي النزاع في 
ليبيا ببــــذل المزيد من الجهــــود من أجل 

تحقيق السلام.
للأنباء عن نائب  ونقلت وكالة ”تاس“ 
وزير الخارجية الروســــي قوله، الأربعاء، 
إن موســــكو لا ترى مؤشرا على استعداد 
الطرفيــــن المتحاربيــــن في ليبيــــا لتنفيذ 
القرارات العسكرية والسياسية، التي تم 
التوصــــل إليها في مؤتمر فــــي برلين في 

يناير الماضي.

وأضاف بوغدانــــوف أن ”الهدنة التي 
تدعمهــــا الأمم المتحدة فــــي 12 من يناير 

صامدة بوجه عام“.
ودعــــا المســــؤول الروســــي كلا مــــن 
المشــــير خليفــــة حفتــــر قائــــد الجيــــش 
الوطني الليبي، ورئيــــس حكومة الوفاق 
فائز الســــراج، إلى الالتزام بهذه المبادئ 

الأساسية.
وتبذل الأمــــم المتحدة جهــــودا لمنع 
انهيــــار المحادثــــات الليبية فــــي جنيف، 
لكنهــــا اصطدمت بتحريض تركيا حكومة 
الوفــــاق على رفــــض الحــــوار، فيما أبدى 
الجيــــش الليبي اســــتياءه مــــن التغلغل 
التركــــي فــــي بلاده، مشــــترطا انســــحاب 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان من 
المشــــهد الليبــــي وتطهيــــر العاصمة من 

الميليشيات.
وسبق وأن عبر قائد الجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر عن استعداده 
لوقــــف إطلاق النــــار وفق شــــروط أهمها 
انسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من 
البلاد وتوقف تركيا عن مد حكومة الوفاق 
في طرابلس بالسلاح كخطوة عملية تعبر 
عن حسن نوايا الجيش تجاه الدفع نحو 

حل سلمي ينهي الصراع في ليبيا.
لكــــن حكومة الوفــــاق التــــي تدعمها 
تركيا بالسلاح لتقوية ميليشياتها، تصر 
على خــــرق إطلاق النــــار وتنفيذ الأجندة 

التركية.
وكان الرئيــــس التركــــي، رجــــب طيب 
أردوغــــان، قد صرح في وقت ســــابق، بأن 
بــــلاده تحارب قــــوات ”الجيــــش الوطني 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر في  الليبي“ 
ليبيا، مشــــيرا إلى ”سقوط عدد من القتلى 

في الجانب التركي هناك“.
بالتدخــــل  رســــمي  اعتــــراف  وفــــي 
العســــكري في ليبيا أشــــار أردوغان إلى 
أنه تفاوض مع رئيس حكومة الوفاق في 
ليبيا، وعقد الاتفاق معه، مضيفا ”جنودنا 
الأبطــــال وفــــرق مــــن الجيش الســــوري 

يواصلون الكفاح في ليبيا ضد حفتر“.
ويرى متابعون أن التدخل التركي في 
الملف الليبي قد عقّد مسار الأزمة الليبية 
أمام إصــــرار أردوغان علــــى دعم حكومة 

الوفاق بالســــلاح والمرتزقة لإيقاف تقدم 
الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب.

وفــــي العــــام الماضي، وقّــــع الطرفان 
اتفاقا للتعاون العســــكري ينتهك السيادة 
الليبيــــة، وأرســــلت تركيــــا بعدهــــا قوات 
ومقاتلين من ســــوريا إلــــى ليبيا، لتعزيز 
حظــــوظ حكومــــة الوفــــاق فــــي مواجهة 

الجيش الليبي.
الليبــــي،  الخارجــــي  وزيــــر  وقــــال 
عبدالهــــادي الحويج، الأربعــــاء، ”إن فائز 
الســــراج يختطف الســــلطة في العاصمة 
طرابلس“. وحــــذر المســــؤول الليبي في 
مؤتمــــر صحافي مــــن أن ”الميليشــــيات 
الإرهابيــــة تحتــــل بيــــوت الليبييــــن في 
طرابلــــس“. وأضاف الحويج ”المرتزقة لا 
يهــــددون ليبيا فقط بل الــــدول الأوروبية 

والمجتمع الدولي بأسره“.

وســــبق أن ندد الجيش الليبي بخرق 
ميليشــــيات الوفــــاق للهدنــــة، كمــــا رصد 
أســــلحة ومعدات عســــكرية تركية وصلت 
إلى ميناء مصراتــــة البحري، إضافة إلى 

إعلانه استهداف جنود الوفاق الأتراك.
وذكر موقع ”بوابة أفريقيا الإخبارية“ 
أن الجيش الوطني الليبي أســــقط طائرة 
مسيرة تركية، الأربعاء، في محيط منطقة 
سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس. 
وهذه الطائرة هي الثانية التي يســــقطها 
الجيــــش الوطني الليبي فــــي غضون 24 

ساعة.
المســــماري،  أحمــــد  اللــــواء  وكان 
المتحدث باســــم القائد العــــام لـ“الجيش 
الوطنــــي الليبي“ قد صــــرح، الثلاثاء، في 
مقطع فيديو عبر صفحته على فيســــبوك 
بأن الطائرة المســــيرة التركية أســــقطت 

بعــــد إقلاعهــــا مــــن القاعــــدة التركية في 
”معيتيقة“.

وأضاف ”تعتبــــر الغرفة هذه الأعمال 
من الأعمــــال العدائية الإرهابيــــة التركية 

وخرقا للهدنة المعلنة بالمنطقة“.
وشدد المسماري على أن ”آمر الغرفة 
يؤكــــد جاهزية وحدات الجيــــش الوطني 
للتعامل مع أي تهديــــد أمني يعرض أمن 

وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر“.
تخطــــط،  المتحــــدة  الأمــــم  وكانــــت 
الأربعــــاء، لعقد مباحثات سياســــية تضم 
أعضاء مــــن طرفي الصراع الليبي، بهدف 
العمــــل على إنهــــاء الحرب الدائــــرة منذ 

سنوات.
وفــــي وقت ســــابق، قدم طرفــــا الأزمة 
الليبية مســــودة اتفاق لوقف إطلاق النار 
تنص على أن تشــــرف الأمم المتحدة على 

العــــودة الآمنــــة للمدنيين الذيــــن نزحوا 
جــــراء القتال، وفــــق ما أعلنــــت المنظمة 

الدولية الاثنين.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــــا بأنها ستســــهل عملية وقف إطلاق 
النــــار إلــــى جانــــب لجنة عســــكرية تضم 

أعضاء من الطرفين.
وجــــاء الإعــــلان بعد جولــــة ثانية من 
المباشــــرة  غير  العســــكرية  المحادثــــات 
التي جرت في جنيــــف، تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
وتهــــدف المحادثــــات التــــي تجــــري 
برعايــــة الموفد الأممي إلى ليبيا، غســــان 
سلامة، إلى التوصل إلى وقف دائم للقتال 
الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص 
ونزوح نحو 140 ألفا منذ أبريل الماضي، 

بحسب الأمم المتحدة.
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حاول رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج الدفاع عن التدخل التركي 
في ليبيا لتبرير دعمها لحكومته بالمرتزقة والســــــلاح، فيما شــــــككت روسيا 
في مدى نجاح وصمود الهدنة في ظل اســــــتمرار أنقرة في إرسال المقاتلين 

الأجانب إلى ليبيا.

السراج يدافع عن مساندة تركيا حكومته بالمرتزقة
الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

تأزم الوضع الاقتصادي ينذر بعودة الاحتجاجات

روسيا تؤكد نقل 
مسلحين إلى ليبيا 

بمساعدة تركيا

ميخائيل بوغدانوف

الجيش الليبي يتوعد الميليشيات

بــــوزارة  مســــؤول  قــــال   - الجزائــر   
الصحــــة الجزائريــــة، الأربعــــاء، إن حظر 
الاحتجاجات في البلاد أو تعليق الســــفر 
إلى إيطاليا ليســــا مطروحيــــن بعد تأكيد 
أول إصابة بفايروس كورونا في الجزائر 

لشخص إيطالي.
وقال مدير قطاع الوقاية من الأمراض 
المعدية والســــيطرة عليهــــا، جمال فوار، 
في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية 
إن الســــلطات تتابع حالة كل من كان على 
اتصــــال مع الرجــــل البالغ مــــن العمر 61 

عاما.
ووصل الرجــــل إلى الجزائر قادما من 
ميلانو في شمال إيطاليا التي يتركز فيها 
تفــــش للفايروس وســــافر عبــــر العاصمة 
إلى منطقــــة ورقلة الجنوبيــــة وهي مركز 

لصناعة الطاقة.
وردا على سؤال بشأن احتمال تعليق 
الرحلات أو حظر المظاهرات الأســــبوعية 
الحاشــــدة التي تهز الجزائر منذ أكثر من 
عام قال فــــوار إن هذه الإجراءات ليســــت 
مطروحــــة. لكنــــه أضــــاف أن الســــلطات 
ســــتعزز إجراءات الرقابــــة على الطائرات 
التي تصل إلى الجزائر خصوصا القادمة 

من إيطاليا.
 مــــن جهتــــه، كشــــف ممثــــل الصحة 
العالمية بالجزائر، نغســــان بلا فرانسوا، 
الأربعاء، عــــن جاهزيــــة الجزائر لاحتواء 
المتحــــور  كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار 
الجديــــد، مضيفــــا أن ”انتشــــار فايروس 
كورونا ليس مشــــكلة بلد واحد وإنما كل 

القارات”.
وكان الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون أوصــــى بتوخــــي أقصــــى درجات 
الحيطة والحذر بعد الإعلان عن تســــجيل 
أول حالــــة إصابة بفايــــروس كورونا في 

الجزائر.

 تونــس – شــــككت أحــــزاب تونســــية 
معارضــــة، فــــي وعــــود رئيــــس الحكومة 
المكلف إلياس الفخفاخ خلال عرضه على 
الحكومي  برنامجــــه  البرلمــــان، الأربعاء، 
وخططــــه الإصلاحيــــة لإنقــــاذ البــــلاد من 

براثن أزمة اقتصادية خانقة.
ولخّــــص الفخفاخ أولويــــات حكومته 
التي وصفهــــا بـ“حكومة الوضوح وإعادة 
فــــي ثمانــــي نقــــاط  الثقــــة للتونســــيين“ 
أساســــية، وهي مقاومة الجريمة والعبث 
بالقانون، ومقاومة غلاء الأسعار، وتوفير 
متطلبــــات العيــــش الكريــــم، والتصــــدي 
للمحتكرين، وإنعاش الاقتصاد، وتشجيع 
المؤسسات الصغرى  وحماية  الاستثمار، 

والمتوسطة، وتفكيك منظومة الفساد. 
ومن بيــــن الأولويــــات أيضــــا، تعبئة 
المــــوارد المالية الضرورية للدولة لســــنة 
2020، والمحافظــــة علــــى قيمــــة العملــــة 
الوطنيــــة والحــــدّ مــــن نســــبة التضخم، 
والاهتمــــام بملــــف الحــــوض المنجمــــي 
والفوسفات، وتســــوية ملفات شغل عالقة 
تتعلق بفئات عمال الحضائر والأســــاتذة 

والمعلمين النواب.
وقــــال الفخفاخ إنه ضمّن برنامج عمل 
حكومته ســــبعة مشــــاريع وطنيــــة كبرى، 
تتمثّل في برنامــــج هيكلي لإصلاح الدولة 
واســــتكمال بنــــاء اللامركزيــــة وإصــــلاح 
منظومــــة التربيــــة والتعليــــم والصحــــة 
العمومييــــن، وتحقيــــق التحــــوّل الرقمي 
والنقلــــة الطاقيــــة وإصــــلاح المنظومــــة 
الفلاحيــــة وإدماج طوعــــي ومعزّز لتونس 

داخل القارة الأفريقية.
المكلّــــف  الحكومــــة  رئيــــس  وتابــــع 
”في جلســــة لاحقــــة أمام البرلمان ســــنقدّم 
تفاصيل أكبــــر حول الخطــــوط العريضة 
لبرنامجنــــا والمشــــاريع التــــي عرضناها 
اليــــوم (الأربعاء)“. وشــــدّد علــــى أنه ”في 

التســــع ســــنوات الماضيــــة لــــم يحصــــل 
مــــن  كان  الــــذي  الاجتماعــــي  الإصــــلاح 
المفروض أن يحصل بل زاد الوضع سوءا 
حيث تفشــــى الفســــاد وتدهورت قطاعات 

الصحة والنقل والتعليم“.
ولــــم تبــــد أحــــزاب ثقتهــــا فــــي قدرة 
الفخفــــاخ علــــى الإيفــــاء بوعــــوده، ففيما 
وصفها البعض مثل حزب ائتلاف الكرامة 
شــــككت أحزاب  بـ“الوعــــود الانتخابيــــة“ 
أخرى في قدرتها على النجاح في الخروج 

من الضائقة الاقتصادية.
الدســــتوري  الحــــزب  رئيســــة  ورأت 
الحر، عبير موســــي، التــــي اختارت موقع 
يســــتطيع  لا  الفخفــــاخ  أن  المعارضــــة 
إنقــــاذ البلاد بعقلية تســــببت فــــي انهيار 

التوازنات المالية في البلاد.
وتابعت موســــي ”خطاب الفخفاخ لم 
يخرج عــــن اللغة الخشــــبية والعموميات 
والوعــــود الوهميــــة علــــى الرغــــم من أنه 

يعلــــم أن موازنــــة 2020 غيــــر قــــادرة على 
تحققها“.

وتتســــاءل مصادر سياســــية تونسية 
عمــــا اذا كان حكومــــة الفخفاخ ســــتعمر 
طويــــلا، وســــط الخــــلاف بيــــن الأحزاب 

السياسية داخل البرلمان.
واستبعد السياسي التونسي صحبي 
بن فــــرج في تصريح لـ“العــــرب“ أن تكون 
للفخفــــاخ القــــدرة علــــى تطبيــــق وعوده 
الإصلاحية. وعزا ذلك إلى تركيبة حكومته 
المتناقضة واختــــلاف الرؤى بين أحزاب 
الائتــــلاف الحكومــــي. وتوقع بــــن فرج أن 
تكــــون حكومــــة الفخفاخ بمثابــــة حكومة 
وأوضــــح  متواصلــــة.  أعمــــال  تصريــــف 
بقولــــه ”التحالف الحكومــــي هش ومليء 
بالتناقضات ولن يساعد حكومة الفخفاخ 

على الاستمرارية“.
وإلياس الفخفاخ الــــذي كلفه الرئيس 
قيس ســــعيد بتشــــكيل الحكومة الشــــهر 

الماضي، جمع أحزابا من مختلف الأطياف 
السياســــية في حكومته ولكنهــــا ما زالت 
تختلف حــــول عدة سياســــات اقتصادية، 

على غرار اختلافاتها الأيديولوجية.
واختــــارت أحــــزاب وازنة مثــــل ”قلب 
تونس“ صاحب الكتلة الثانية في البرلمان 
الاصطفاف في المعارضة، ما يعني ضعف 

الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ.
وقــــرّر قلــــب تونس عــــدم منــــح الثقة 
للحكومــــة المقترحة، مجــــددا تأكيده على 
انضمامــــه إلى صفــــوف المعارضة. وعلّل 
الحزب قبوله بتشــــكيلة الفخفاخ بالوضع 
الاقتصــــادي والاجتماعي الصعب، والذي 
يتطلــــب حكومة في أقــــرب الآجال، وكذلك 
بالوضــــع الإقليمي وخصوصــــا التصعيد 
العسكري في ليبيا وتداعياته على تونس.
وبقــــدر ما تضم حكومــــة الفخفاخ من 
تنــــوع حزبي يعكــــس التنوع السياســــي 
والأيديولوجــــي فــــي البرلمــــان، بقــــدر ما 
يُخشــــى من عودة التجاذبات السياســــية 
وانتقالهــــا مــــن البرلمان إلــــى المجالس 
الوزاريــــة، خصوصا وأن أمام التشــــكيلة 
الوزارية تحديــــات اقتصادية واجتماعية 
شــــكلت معضلــــة لــــم تتمكــــن الحكومات 
المتعاقبة على البــــلاد منذ ثورة 2011 من 

حلها أو حتى التخفيف من حدتها.
وبيّن الفخفاخ في كلمته أمام البرلمان 
أنه ”ســــننطلق في تعبئة الموارد المالية 

ســــواء فــــي الأســــواق العالميــــة أو مــــن 
المؤسســــات الدوليــــة المالية وســــنتعهد 
بإيقــــاف التدايــــن الذي عــــوض أن يوجه 
للاستثمار والمشاريع، يوجه للاستهلاك“.
 لكن تبدو المهمة عسيرة مع تسجيل 
نســــبة بطالــــة في حــــدود 14.9 فــــي المئة 
وتضخــــم يبلغ 5.9 في المئــــة، في حين لم 
يتجاوز إجمالي النمــــو الاقتصادي 1 في 
المئة في 2019 في مجتمع يبلغ عدد سكانه 

11.8 مليون شخص.
وكان محافظ البنــــك المركزي، مروان 
العباسي، قال هذا الشهر أمام البرلمان إن 
”صنــــدوق النقد كان يؤيد انــــزلاق الدينار 
لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة 
ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم“.
ويحذر خبــــراء من أن اســــتمرار هذه 
المؤشــــرات قــــد يقــــود إلــــى احتجاجات 
اجتماعيــــة خصوصا داخل المناطق التي 
تشــــكو مــــن تهميــــش تنموي منــــذ عقود، 
ما يجعــــل الحكومة فــــي مواجهة مطالب 
الشــــارع بــــدلا من الدخــــول مباشــــرة في 

إنجازات تستجيب بها لتلك المطالب.
كمــــا أن الاســــتقرار السياســــي عبــــر 
تشكيل حكومة يمثل مؤشرا مهما بالنسبة 
للمانحيــــن الدوليين لتونس، الديمقراطية 
الفتيــــة التي تســــعى عبر القــــروض إلى 
تجاوز تعثر الاقتصــــاد. ومن المتوقع أن 
تحصل البــــلاد في أبريل علــــى آخر دفعة 
مســــاعدات اقتصادية من صنــــدوق النقد 
الدولــــي (بدأت عــــام 2016)، علــــى أن تبدأ 

بتسديدها في 2020.
وعلى غــــرار الوضع الاقتصــــادي، لم 
يســــتقر الوضع الأمني في البلاد بعد، إذ 
لا تــــزال الســــلطات تدعو إلــــى اليقظة من 
هجمات مســــلحين متمركزين في المناطق 
الغربيــــة والحدوديــــة مــــع الجزائر نفذوا 

هجمات سابقا.

الجزائر تستبعد 
حظر الاحتجاجات 

بسبب كورونا

أحزاب تونسية تشكك في وعود الفخفاخ

التحديات تعصف بحكومة الفخفاخ

بقدر ما تضم حكومة 
الفخفاخ من تنوع حزبي 

يعكس التنوع السياسي 
في البرلمان، بقدر ما يُخشى 

من عودة التجاذبات
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